
 ظلـــت المجتمعـــات الذكوريـــة على 
امتداد عقـــود من الزمن تختـــزل المرأة 
في جســـدها حتى يمثل الرّمز والمجاز 
والفضاء وفق رؤى تتوق إليها، وجعلت 
ذاته تتســـم بكل معاني الفضيلة ليكون 
الجسد المثالي للجماعة كلّها، حتى إذا 
مُسّ جســـد المرأة بـــأذى تقوم الحروب 
ولا تنتهي. ومن هنا يصبح الجســـد هو 
الفضاء الـــذي تتمّ فيه ومن خلاله كتابة 
القوانيـــن وتـــرك بصمـــات الإمضاءات 
والإمضـــاءات المضـــادّة بخـــطّ غليـــظ 
وواضح للقوى الاجتماعيّة المتصارعة، 
وفق ما جاء في دراســـة أنثروبولوجية 

عن جسد المرأة ودلالاته الرمزية.
وقــــد كان هذا الفهم المحدود لجســــد 
المــــرأة منطلقا لســــيطرة الرجــــل عليه. 
فالمرأة لا يحق لها إبراز جمالها أو إبداء 
فتنتهــــا إلا لزوجها حيث عليها أن تراقب 
خطواتهــــا كــــي لا تكــــون طريقة مشــــيها 
مثيــــرة، وأن تضفي نوعا من الاحتشــــام 
على زينتها حتى لا تبدو متبرجة، وأن لا 
تضحك بصوتٍ عال حتى لو كانت النكتة 
مثيــــرة للضحك، وأن لا تضــــعَ ألوانا في 
شــــعرها حتى لو كانت مؤقتة، ما جعلها 
تتعــــرض لعملية تنميط وقولبة جســــدية 

وذهنية ونفسية في ذات الحين. 

ولـــم يكتـــف الرجـــال بذلك بـــل إن 
بعضهم يســـعون إلى تحويل زوجاتهم 
إلى نمـــوذج للجمـــال المثالي من خلال 
مشـــرط جراح التجميل أسوة بما أ تاه 
ديفيد ماتلـــوك جراح التجميل الأميركي 
الـــذي وقع في حب مريضتـــه فيرونيكا، 
فقـــرر أن يغيّر شـــكلها تمامـــا لتصبح 

المرأة التي كان يحلم بها زوجة.
وتقـــول آية بـــن منصور الناشـــطة 
فـــي  التونســـية  والباحثـــة  النســـوية 
علـــم الاجتمـــاع إنـــه في ظـــل الاقتصاد 
الرأســـمالي يقـــع جســـد المـــرأة تحت 
طائلة الوصاية، مشـــيرة إلى أن شبكات 
فـــي  ســـاهمت  الاجتماعـــي  التواصـــل 

التطبيع مع الجسد المثالي.

سجن الشكل والجسد

ويؤكــــد علمــــاء الاجتماع أن ”جســــد 
المــــرأة كان يشــــبه إلــــى حدّ بعيد جســــد 
المزارعيــــن فــــي المجتمعــــات الإقطاعية 
الغربيّــــة الــــذي تحدّث عنــــه بإطناب عالم 
الاجتماع الألمانــــي نوربارت إلياس، فهو 
يتحــــرّك بعفويّــــة ويتكلّم بعفويّــــة ويأكل 
ويشــــرب مــــن دون مراقبــــة للنّفــــس ومن 
دون خوف من السّــــمنة ولا فزع من زيادة 

الوزن“.
ويقول علمـــاء الاجتمـــاع إن الرجل 
المتأثـــر بالفكـــر الحداثـــي (اللّيبراليّة 
الجديدة) طوّع هذا الجســـد تماشيا مع 

رغباته، وكان لبلـــوغ ذلك لا بدّ من خلق 
آليـــات وتقنيـــات وعلوم جديـــدة كعلم 
التّغذية والحميـــة وصناعة الخوف من 
السّمنة وما يترتّب على ذلك من اكتشاف 
فنون رياضيّة كالجمباز أو الأيروبيك أو 
السّـــباحة وغيرها، وعلوم اســـتيتيقيّة 
كالمخابـــر والمصحّـــات فـــي الجراحة 
وتقويم الجسد وتجميله، وعلوم نفسيّة 
وتحصينه  الوحشـــيّ  الجسد  لترويض 
وتدجينـــه كطـــبّ الأعصـــاب والتحليل 
النّفســـي وعلم النفس والعلاج بالحركة 
والعلاج بالمـــاء والعلاج بالفنّ والعلاج 
النّفســـيّ إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن العلوم 

والتّقنيات التي ابتُكرت لهذا الغرض.
واعتبـــر علمـــاء الاجتمـــاع أن هذا 
التغييـــر هـــو محاولـــة للـــزجّ بجســـد 
المرأة الّـــذي أصبح ينظر إليه كجســـد 
يتّصـــف بالتســـيّب والفوضـــى وعـــدم 
الّلياقة في ”الســـجن الكبير“، مثله مثل 
جســـد المجنون والمعارض والمخالف 
والخـــارج عن القانون، علـــى حدّ تعبير 

الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو.
وقالوا إنّها أجساد يجب من منظور 
ـــحَ  الحداثـــة أن تُرَاقَـــبَ لتُربّـــى وتصَحَّ
ضَ وتُعَادَ صياغتها من جديد حتّى  وتُرَوَّ
تتحوّل شـــيئا فشيئا إلى أجساد شفّافة 
ومنظّمة ومنمّطة. وهو بالفعل ما يفعله 

رجال هدا العصر مع نسائهن .
تؤكد لطيفة مولهي موظفة بالقطاع 
العـــام أربعينيـــة وأم لفتاتين أنه مضى 
على زواجها 15 سنة وبدت على جسدها 
علامـــات الترهل مـــا دفـــع بزوجها إلى 
إقناعها بـــأن تخضع إلى عملية شـــفط 

دهون لدى جراح مشهور .
وقالت لطيفـــة لـ“العرب“، ”لدينا في 
تونس جراحون ماهرون وهو ما جعلني 
أخضـــع لرغبة زوجي فـــي ذلك ولولا أن 
الطبيـــب الجـــراح كان صديقـــا للعائلة 
لما كنـــت قبلت بإجـــراء العمليـــة التي 
تستوجب التخدير. وتشـــير لطيفة إلى 
أن كثيـــرا من صديقاتهـــا خضعن أيضا 
لعمليات تجميل تنوّعت حسب رغباتهن 
بين الشـــفط والتنحيف وتكبير الشفاه، 

لكن ذلك كان بإرادتهن“ .
بدورها أكدت سمية كمال أن زوجها 
كان دائـــم الإعجـــاب بنحافـــة عارضات 
النشـــرات  مقدمـــات  وجمـــال  الأزيـــاء 
الإخبارية اللواتي يظهرن على شاشات 
القنوات العربية، وكانت هي تلاحظ هذا 
الإعجاب بغيرة خصوصـــا وأن زوجها 

كان لا يخفيه ولا يتوانى في إظهاره.
أن إعجاب  وكشفت سمية لـ“العرب“ 
زوجها دفعهـــا إلى أن تدخل في حميات 
قاسية حتى تفقد الكيلوغرامات الزائدة 
مـــا كاد يلحق الضـــرر بصحتهـــا. ولم 
تخف سمية ما عانته في تلك الفترة من 
مصاعب نفسية وصحية جراء التجربة 
القاســـية التي عاشـــتها وذلـــك حتى لا 
يفكـــر زوجها في إبـــداء إعجاب بأخرى 
أو يحـــاول خيانتها مع امرأة ممشـــوقة 

القوام.
من جهته أكد أشـــرف عنب، أســـتاذ 
جراحـــة التجميـــل في جامعـــة القاهرة 
أن شـــبح الزوجـــة الثانيـــة هـــو الدافع 
علـــى  الزوجـــات  لموافقـــة  الأساســـي 
الخضـــوع لجراحات التجميـــل، مؤكدا 
أن بعـــض الأزواج يهّـــددون زوجاتهـــم 

بالـــزواج مـــن أخـــرى إن لـــم يمتثلن 
لرغباتهـــم في إجـــراء الجراحة التي 
يريدونها، مشيرا إلى أن ذلك التهديد 

يعتبر إجبارا معنويا للزوجات .
وقال ”أزواج كثيرون 

يصطحبون زوجاتهم إلى 
عيادتي ويطلبون مني 

القيام بجراحات معينة، 
ولا أقبل بأي منها إلا 

إذا لمست موافقة 
المرأة. ودائما ما 

تخضع الزوجة 

التأهيـــل  أجـــل  مـــن  نفســـية  لجلســـة 
للجراحـــة، أقنعهــــا فيها بأنـــه يجب أن 
تكـــون رغبتها فـــي الجمـــال نابعة من 
نفسها وليست إملاء من زوجها عليها“.
وأضـــاف أنـــه يجد عـــددا كبيرا من 
الخضـــوع  علـــى  مجبـــرات  الزوجـــات 
علـــى  وافقـــن  أو  أزواجهـــن،  لرغبـــات 
مضض وهن لا يرين أنهن في حاجة إلى 
تلك الجراحة، لـــذا فهو يرفض مثل تلك 
الحالات ولا يقبـــل إلا بمن ترى أن رغبة 
زوجها تتماشى مع رغبتها في الجمال.

ويشـــير الدكتور أشـــرف عنب، إلى 
أن تكبير الثدي وشـــد البطن يأتيان في 
مقدمـــة الجراحـــات التي يدفـــع الرجال 
زوجاتهـــم إليهـــا، ثم يأتـــي البوتوكس 

وشد الأرجل والأذرع وشفط الدهون.
ويؤكـــد علمـــاء النفـــس أنـــه يمكن 
لجراحة التجميل أن تساعد في استقرار 
الحيـــاة الزوجيـــة ونجاحهـــا إذا كانت 
الرغبة فـــي الجمال نابعة من المرأة، أو 
أنها توافق بأريحيـــة على رغبة زوجها 

وتتفق معه فيها.
وأشـــاروا إلى أن المرأة تشـــعر بعد 
إجـــراء الجراحـــة بمزيـــد مـــن الجمال، 
مـــا يجعلها تكتســـب المزيد مـــن الثقة 
بالنفس، وبالتالي تتحســـن علاقتها مع 
زوجهـــا والآخرين والمجتمـــع المحيط 
بهـــا، كمـــا تـــزداد قدرتها علـــى الإنتاج 
والعطاء سواء في العمل أو في المحيط 

العائلي.
وقـــال أحمد الأبيـــض المختص في 
علـــم النفـــس إن الرجل يمتلـــك تصورا 
معينـــا عن صورة المرأة التي ســـتكون 
شـــريكة حياته ويرى أن زوجته إنســـان 
وهي معنية بالشـــأن العام ســـواء كانت 
ناشـــطة سياســـية، أو صاحبة رأي، أو 
كاتبة، أو طالبة ويجب أن تكون حاضرة 
في الشـــأن العـــام بصفتها الإنســـانية 
وليست بصفتها الأنثوية. 
مضيفا أن القصد من 
ذلك أن ينظر إلى 
حضور المرأة من 
منطلق إنساني وليس 

كسلعة.
وتابع ”أما داخل 
الأسرة فهي شريكة 
حياة ومطالبة 
بإبراز 
أنوثتها 
لإشباع 
الرغبة 
الذكورية“.

وأكد 
الأبيض 
لـ“العرب“ 
أن مجتمع 
الصورة 
يراهن على 
عقول الناس 
بأشكال مدعمة 
بالإخراج والترويج 
في مجال الاستهلاك 

الـــذي يقدم المـــرأة كســـلعة، وإذا تمت 
المقارنـــة بين فتيات الشاشـــة والزوجة 

فلن تكون المقارنة لصالح الزوجة.
وقـــال الأبيـــض إنه ”عـــادة ما تكون 
الشاشـــة  فتيـــات  أو  الغـــلاف  فتيـــات 
صغيرات السن في حين تكون الزوجات 
متقدمـــات فـــي الســـن، مشـــيرا إلى أن 
فتيات الغـــلاف يقدمن عروضا يشـــارك 
فـــي إعدادهـــا أكثر مـــن طـــرف، لذلك لا 
يجب مقارنة الزوجات بفتيات الإعلانات 
وإلا ظل الرجال رهائن لســـجن الشـــكل 

والجسد“.

سلطة الصورة

وأشـــارت أصوات كثيرة إلى ”سجن 
الذي تشكّل عبر تاريخ  الشكل والجسد“ 
طويل من التســـلط والهيمنـــة والتحكم 
في المرأة، وأشـــار علماء الاجتماع إلى 
أن هـــذا التحكم يتعدى مســـألة اللباس 
منذ زمن، ليتدخل أيضا في الجســـد من 
خلال عمليـــات تجميل متنوعـــة، تجبَر 
النساء على خوضها في محاولة لضمان 

حياتهن العائلية أو الجنسية.
وتؤكد ناشـــطات نسوية على تطرف 
الهيمنـــة الذكورية إلـــى أقصى حالاتها 
المرضيـــة فـــي فرض نـــوع معيـــن من 
اللباس على المـــرأة، وهي هيمنة تصل 
إلى حدّ قناعة المرأة بأن كامل جســـدها 

عورة يجب أن تغطيه بالكامل.
وقد عبـــرت الكاتبـــة المصرية نوال 
الســـعداوي عن ثنائية التغطي والتعري 
وســـجن المـــرأة داخل مفهـــوم الجنس 
والجسد بقولها ”تعيش المرأة التناقض 
الاجتماعي بحدة، فيجب أن تكون باردة 
عفيفـــة طاهـــرة لا إحســـاس لهـــا نحو 
الجنـــس، كما يجب أن تكـــون أداة متعة 
وقـــادرة على أن تشـــبع رغبـــات زوجها 
الجنســـية حتى الثمالة، وجسدها عورة 
يجب إخفاؤه بمقاييس الأخلاق، وكذلك 

جســـدها مبـــاح يجـــب تعريته 
التجـــاري  الـــرواج  بمقاييـــس 

والإعلانات عن البضائع.
مضيفـــة أنهـــا لا تظـــن أن 
هناك اســـتغلالا أشـــد من هذا 
الاســـتغلال، ولا امتهانا أشـــد 
مـــن هـــذا الامتهـــان، واللذيـــن 
تعيشـــهما المرأة، فهي تصبح 
فريســـة بين قوتين متنازعتين 
متضاربتيـــن كقطعـــة لحم بين 
هـــذا  وكل  مطبقتيـــن.  فكيـــن 
طبيعـــي في مجتمـــع فقدت فيه 
المـــرأة مكونـــات شـــخصيتها 
وأُفرغت من إنسانيتها فتحولت 
إلى شيء أو أداة. فهي تارة أداة 
للإعلان وهي تارة أداة للشـــراء 
أداة  تـــارة  وهي  والاســـتهلاك، 
للإمتاع وتلبية الشهوات، وهي 

تـــارة وعـــاء للأطفال، وهي تارة ســـلعة 
تباع وتشترى في سوق الزواج.“ 

وأكـــد علمـــاء الاجتمـــاع أن الثقافة 
الشعبية ساهمت بدورها في قهر الجسد 

الأنثـــوي وســـاهمت فـــي تعميـــق فكرة 
المرأة اللعوب والشـــهوانية، التي يجب 
أن تخضـــع للهيمنـــة الذكوريـــة حفاظا 
على الشـــرف. وهي ثقافة شعبية غذتها 
مقاييـــس اجتماعية، لا تقبـــل التحريف 

وعززت سلطة الأهل على جسد المرأة.
وقال علماء الاجتماع إن سلطة الأهل 
الراضخـــة لســـلطة المجتمـــع الذكوري 
الراضـــخ بدوره لســـلطة الدين أنشـــأت 
جســـدا راضخا لجميع هذه الســـلطات، 

وخاصة الجسد الأنثوي.
مشيرين إلى أن السوق الاستهلاكية 
بالإعـــلام  مســـتعينة  الحداثيـــة 
والتكنولوجيـــا تريـــد مواطنـــا مـــا بعد 
حداثـــي مستســـلم لمـــا تريـــده القـــوى 
يعـــرف،  وأن  يســـتهلك  أن  الرأســـمالية 
فخلقـــت المـــرأة التي تعرض جســـدها 

كسلعة.
ويرى علماء النفـــس أن المرأة التي 
تتعرى تعتقد أنها تحررت من ســـيطرة 
الرجـــل علـــى جســـدها لكن غـــاب عنها 
أنهـــا أصبحت أمة مســـتعبدة لســـلطة 
الصـــورة وأنهـــا لـــم تفلـــت من ســـجن 
التاريخ لها في مفهوم الجســـد والشكل.
ويعتبـــر الخبراء أن تســـليع المرأة هو 
رؤيـــة ومعاملـــة النســـاء كســـلعة عبر 
اســـتخدام جســـد المرأة فـــي الترويج 
والتســـويق للمنتجات وزيـــادة الأرباح، 
واســـتخدام المرأة كأداة عرض جنسية 
في الإعلانـــات التي تســـعى إلى تكوينِ 
صـــورةٍ ذهنيةٍ للمنتـــجِ ملتصقة بصورِ 
الإغـــراء، وتقييـــم المرأة فـــي الأحداث 
العامـــة بنـــاء علـــى المظهر الجســـدي 
والجاذبيـــة الجنســـية كمـــا يحدث في 

مسابقات ملكات الجمال.
ويرى علمـــاء التاريـــخ أن الرجل لم 
ير في المرأة ســـوى جسد يشبع رغباته 
علـــى مرّ العصور متناســـيا حقيقة أنها 

إنســـان. مشـــيرين إلـــى أن الرجل لم 

يتعامل مع المرأة إلا من منطلق ذكوري 
ظالم، حصرهـــا في وعـــاء لفض جماح 
شـــهواته دون أدنى اعتبـــار لكيانها أو 
لمشـــاعرها أو رغباتهـــا ولـــم يظهر أي 
احترام للدور الرئيســـي للمرأة في لعبة 

الحياة.

وكانـــت نظرة الرجل إلى المرأة على 
مرّ العصور نظرة دونية، فتارة يعاملها 
ككائـــن منحـــط ومرة كشـــخص ناقص. 
فظلـــت المرأة تئـــن في صمـــت، ويمنع 
عنها البوح بمشـــاعرها أو الشكوى من 

فرط الظلم الواقع عليها.
ولا يـــرى الرجل العربي فـــي المرأة 
إلا الجســـد فقط، ولا يقبل منها أيّ تمرد 
على هذا الدور، ولا يرضى بأن تشـــاركه 
التفكير والتدبير والنقاش وإبداء الرأي، 
خصوصا أمام أقاربـــه ومعارفه، وحتى 
إن تمرد الرجـــل على هذه الأعراف يوما 
ومنـــح المـــرأة القيمة التي تســـتحقها، 
وكان لكلماتهـــا تأثير عليه، يجد نفســـه 
يحاسَـــب مـــن قبـــل جماعـــة الذكوريين 

وينعت بأسوأ النعوت .

من  المثالي  الجمال  نموذج  إلى  زوجاتهم  تحويل  إلى  الرجال  بعض  يسعى 
جراحية  لعمليات  الخضوع  على  ويرغمونهن  التجميل  جراح  مشرط  خلال 
غير آبهين بما يخلفه ذلك على نفسياتهن. ويختزل الرجال في مختلف أنحاء 

العالم المرأة في جسدها ما يجعلهم حبيسي سجن الشكل والجسد.

بداية هيمنة الرجل على المرأة تنطلق من جسدها
تحكم الرجل في جسد المرأة يتعدى اللباس ليصل إلى البحث عن الجسم المثالي

الأحد 202020/11/29
السنة 43 العدد 11896 مرأة

راضية القيزاني

ج ي رأ م

صحافية تونسية

تزايد إقبال النساء على جراحة التجميل مرده هوس الرجال بالأجسام الرشيقة   

أحمد الأبيض:
مقارنة الزوجات بفتيات الإعلانات 

غير جائزة وإلا ظل الرجال رهائن 
لسجن الشكل والجسد

ـون أداة متعة
غبـــات زوجها
جسدها عورة
خلاق، وكذلك

عريته
ــاري

ن أن
هذا
شـــد
ذيـــن
صبح
عتين
بين
هـــذا
فيه ت
صيتها
حولت
ه ي

ة أداة
شـــراء
أداة  
وهي

ي تارة ســـلعة 
زواج.“

ـاع أن الثقافة 
قهر الجسد  ي

المرأة ســـوى جسد يشبع رغباته ير في
علـــى مرّ العصور متناســـيا حقيقة أنها
إنســـان. مشـــيرين إلـــى أن الرجل لم 

يحاسَـــب مـــن قبـــل جماعـــة الذكوريين
وينعت بأسوأ النعوت .

بعض الأزواج يهدّدون زوجاتهم بالزواج من 
أخرى إن لم يمتثلن لرغباتهم في إجراء 

الجراحة التي يريدونها، وذلك 
التهديد يعتبر إجبارا 

معنويا للزوجات

N

جسد

”جســــد لاجتماع أن
ــــى حدّ بعيد جســــد 
جتمعــــات الإقطاعية
ث عنــــه بإطناب عالم
وربارت إلياس، فهو
تكلّم بعفويّــــة ويأكل 

إ

راقبــــة للنّفــــس ومن
م

نة ولا فزع من زيادة

لاجتمـــاع إن الرجل
حداثـــي (اللّيبراليّة

إ ع

لجســـد تماشيا مع

علـــى الزوجـــات  لموافقـــة  الأساســـي 
الخضـــوع لجراحات التجميـــل، مؤكدا
أن بعـــض الأزواج يهّـــددون زوجاتهـــم 

بالـــزواج مـــن أخـــرى إن لـــم يمتثلن 
لرغباتهـــم في إجـــراء الجراحة التي
يريدونها، مشيرا إلى أن ذلك التهديد 

يعتبر إجبارا معنويا للزوجات .
وقال ”أزواج كثيرون 
يصطحبون زوجاتهم إلى

عيادتي ويطلبون مني 
القيام بجراحات معينة،
ولا أقبل بأي منها إلا
إذا لمست موافقة
المرأة. ودائما ما
تخضع الزوجة

في الشـــأن العـــام بصفتها الإنســـانية 
وليست بصفتها الأنثوية. 
مضيفا أن القصد من 
إلى ذلك أن ينظر
حضور المرأة من 
منطلق إنساني وليس 

كسلعة.
”أما داخل  وتابع
الأسرة فهي شريكة 
حياة ومطالبة 
بإبراز 
أنوثتها 
لإشباع 
الرغبة 
الذكورية“.
وأكد 
الأبيض 
لـ“العرب“
أن مجتمع 
الصورة 
يراهن على
عقول الناس 
بأشكال مدعمة 
بالإخراج والترويج 
في مجال الاستهلاك 

 يهدّدون زوجاتهم بالزواج من 
متثلن لرغباتهم في إجراء

 يريدونها، وذلك 
بر إجبارا

جات

تكبير الثدي وشد البطن 
يأتيان في مقدمة الجراحات 
التي يدفع الرجال زوجاتهم 

إليها، ثم يأتي البوتوكس
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